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هذا العمل: 

هـذه الـدراسـة هـي جـزء مـن سـلسلة دراسـات تـتعامـل مـع الـديـانـات والـطوائـف الـعالمـية مـن 
منظور إيمانيّ مسيحيّ.  

لـــيس هـــدف هـــذه الســـلسلة تـــقديـــم أمـــر جـــديـــدٍ بـــالـــكامـــل، وذلـــك نـــتيجةً لـــوجـــود الـــعديـــد مـــن 
الــدراســات المــختلفة الــتي قــامــت بــتقديــم مــعلومــات مــشابــهة لمــا يــتم تــقديــمه فــي هــذه الســلسلة. 
إلا أن الهــــدف هــــو تــــقديــــم هــــذه المــــعلومــــات ضــــمن قــــالــــب جــــديــــد وتــــنسيق يُظهِــــرُ الإخــــتلافــــات 
الــجوهــريــة والخــطرة بــين المُــعتقدات الــعالمــية وبــين الإيــمان المــسيحيّ المــبني عــلى إعــلانــات الله 

التي في الكتاب المقدس. 
تــم الإعــتماد فــي هــذه الســلسلة عــلى عــدد كــبير مــن المــراجــع المــختلفة فــي مــحاولــة لــلوصــول 
بــة، ولــذلــك فــإنــه قــد تــمَّ إرفــاق  إلــى أدق الــتعريــفات المــمكنة لــلعديــد مــن المــصطلحات غــير المـُـعرَّ
الإســـم الـــلاتـــيني أو الـــيونـــانـــي فـــي بـــعض الأحـــيان لمـــساعـــدة الـــقارئ فـــي الـــبحث بـــاســـتخدام 

مصادر إضافية. 
إن هــذه الــدراســة تهــدف إلــى مــساعــدة الأخــوات والأخــوة المــؤمــنين عــلى الــتنبه إلــى الــكثير 
مـــــن الـــــعادات والمـــــمارســـــات الـــــتي ربـــــما تـــــكون قـــــد تســـــلَّلَت إلـــــى حـــــياتـــــهم الـــــيومـــــية وعـــــبادتـــــهم، 
وبـالـتالـي التخـلّص مـن جـميع الأمُـور الـدخـيلة عـلى الإيـمان المـبنيِّ عـلى تـعليم الـكتاب المـقدس 

ل المصدر الوحيد المعصوم لحياتنا في الإيمان وتعاملنا مع الربّ الإله.   الذي يُشكِّ
عـــــلى الـــــرَّغـــــم مـــــن أنَّ الـــــبعض مـــــن الأشـــــخاص قـــــد يـــــشعرون بـــــالتحـــــديّ نـــــتيجةً لانـــــتقاد بـــــعض 
المـمارسـات الـتي ربـما يـعتقدون بـأنـها كـتابـية أو سـليمة، إلا أنَّ الـدعـوة مـوجّـهة للجـميع فـي أن 
يــضعوا الــتقالــيد والــعادات والمــمارســات تــحت مجهــر الــكتاب المــقدس لــفحصها وفــق المــعايــير 

الإلهية، لرفض كلُّ ما هو غريب والتمسّك بما هو سليم ومُقَدَّس. 
مــــن المـُـــمكن أن يــــتم اســــتخدام الــــعديــــد مــــن المــــعلومــــات ضــــمن الــــدفــــاعــــيات المــــسيحية عــــن 
الإيــمان، إلا أنَّ الــدفــاعــيات ليســت هــي الهــدف المُــرتــجى مــن هــذا الــعمل، فــالهــدف الأســاســيّ 
هــــو الــــتعليم عــــن الإيــــمان المــــسيحي مــــن خــــلال تــــقديــــمه ضــــمن مــــقارنــــة لإظــــهار الــــتبايــــن الــــذي 
يــــسعى الــــكثير مــــن الأشــــخاص إلــــى طــــمسه مــــن خــــلال إســــاءة تــــقديــــم المــــعلومــــات أو ســــردهــــا 

بطريقة غير مدروسة أو غير أمينة. 
أصُـلي أن أكـون قـد نـجحت فـي تـقديـم المـعلومـات بـطريـقة أمـينة لمجـد الـثالـوث المُـقدَّس الـذي 
اخـتارنـي قـبل تـأسـيس الـعالـم لأسـير فـي الـنور الـذي أعـلنه الابـن الـوحـيد والـفادي المُـحِبّ، ربـي 

ومُخلصي يسوع المسيح، الذي باسمه ستجثو كُلّ ركبة مما في السماء وما على الأرض.  

محبتي لكم في المسيح. 
J 
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البوذيةّ 
 (BUDDHISM)

مقدمة 

تـتبوأ الـبوذيـة مـكانـةً مـتقدمـة مـن نـاحـية الإنـتشار والـعدد بـين الـديـانـات الـكُبرى، وقـد شهـدت 
الـــــبوذيـــــة انـــــتشاراً واســـــع الـــــنطاق فـــــي بـــــدايـــــات الـــــقرن العشـــــريـــــن، حـــــيث وصـــــلت إلـــــى الـــــقارة 
الأمـريـكية الـشمالـية وانتشـرت فـي أرجـاء واسـعة مـن الـقارة الأوروبـية، وقـد تـحولـت مـن كـونـها 
واحــدة مــن بــين الــديــانــات الشــرقــية إلــى أن أصــبحت إيــمانــاً شــائــع الإنــتشار فــي مــعظم الــدول 

الغربية. 
ـها  عــلى الــرغــم مــن وجــود إشــكالــية فــي تــصنيف الــبوذيـّـة عــلى أســاس كــونــها ديــانــة، إلا أنَـّ
كـــانـــت الـــحاضـــنة الـــتي تـــفرعـــت مـــنها مجـــموعـــة كـــبيرة مـــن الجـــماعـــات والـــفِرق والـــشيع الـــديـــنية 
الحــديــثة الــتي قــامــت بــتبني وإعــادة تجــميع طــقوســها ومــمارســاتــها بــأشــكال مُــختلفة، مــن بــين 
 ،(FORUM) ومجــــموعــــة فــــوروم ،(Scientology) هــــذه الجــــماعــــات نجــــد: الــــسايــــنتولــــوجــــي
ولايـــف ســـبريـــنغ (Lifrspring) وســـواهـــا. عـــدا عـــن وجـــود بـــعض الجـــماعـــات أو الـــفرق الـــتي 
 ،(Nichren) نيشـريـن ،(Zen) تـفرعـت عـن الـبوذيـة فـي حُـقب تـاريـخية سـالـفة مـن أمـثال: زِن

1وشوشو (Shoshu) وسواها. 

التاريخ 

تـــأسســـت الـــبوذيـــة عـــلى يـــد ســـيدارتـــا غـــوتـــامـــا 
(٥٦٣ - ٤٨٣ ق.م). إن مــــــــعنى اســــــــم ســــــــيدارتــــــــا 
(Siddharta) هــو ”تــحقيق الهــدف، أو الهــدف 
المـُـــــــــــــحَقَّق“ فــــــــــــــي حــــــــــــــين أن مــــــــــــــعنى غــــــــــــــوتــــــــــــــامــــــــــــــا 
(Gautama) هــــــــــــــــو ”أفــــــــــــــــضل بــــــــــــــــقرة“. كــــــــــــــــان 
ســيدارتــا (أو ســيدهــارتــا) قــد وُلــد فــي كــنف قــبيلة 
هــندوســية تــعمل بــالــزراعــة وتســتوطــن فــي ســفوح 
جــــبال الــــهيمالايــــا فــــي مــــديــــنة لــــومــــبيني فــــي دولــــة 
نـــــيبال. تـــــذخـــــر الســـــرديـــــات المـُــــختلفة عـــــن ســـــيرتـــــه 
الـــــذاتـــــية بـــــالـــــكثير مـــــن الـــــحقائـــــق المـــــتشابـــــكة مـــــع 

الأساطير التي حيكت عنه. 

1 سوف يتم تقديم دراسات تختص بعدد من هذه الفئات المتُفرعة عن البوذية ضمن إصدارات خاصة لكل منها.
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كـان والـد سـيدارتـا المـدعـو سـودودانـا (Suddhodana) زعـيماً أو أمـيراً عـلى عـشيرة آكـيا 
(Ākya)، وقــــد حــــكم مــــن مــــقره فــــي كــــابــــيلاڤــــاســــتو (Kapihavastu) عــــلى مــــملكة صــــغيرة 
اشــتملت عــلى الجــزء الــشمالــي الشــرقــي مــن المــقاطــعات المتحــدة الــتي امــتدت جــنوبــي نــيبال؛ 
يـُقال أن والـدتـه الـتي عُـرفِـَت بـإسـم ”مـايـا“ أو ”مـهامـايـا“ كـانـت قـد حَـمَلت بـه بـعد أن رأت فـي 
حُـلُمٍ بـوذا الـذي سـيأتـي فـي المسـتقبل وهـو منحـدر مـن الـسماء لـيدخـل فـي رحـمها بـصورة فـيل 

أبيض - هذا هو السبب الذي يقف وراء تقديس الفيل لدى البوذييّن عموماً. 
تــنقل الــتقالــيد الــبوذيــة أن والــدة ســيدارتــا كــانــت قــد فــارقــت الــحياة بــعد ولادتــه بســبعة أيــام 
فـــــــــقط، وقـــــــــد انـــــــــتقلت إلـــــــــى جـــــــــنة الإلـــــــــه الـــــــــهندوســـــــــي إنـــــــــدرا (Indra) الـــــــــتي تـُــــــــعرف بـــــــــإســـــــــم 

تــــــرايــــــاســــــتريــــــمسا (Trayastriṁśa). تــــــنقل لــــــنا 
الـتعالـيم الـبوذيـة تـفاصـيل ولادتـه المـثيرة لـلإهـتمام، 
حـــــيث أن والـــــدتـــــه قـــــد وَلَـــــدَتـــــه تـــــحت شجـــــرة مـــــثمرة 
انـــــحنى أحـــــد فـــــروعـــــها لـــــتمسك بـــــه بـــــيدهـــــا. ويـــــرد 
أيــضاً أن الــصبي وُلــد حــامــلاً لــلعلامــات الإثــنتان 
والــــــــثلاثــــــــين الــــــــتي كــــــــانــــــــت تــــــــشير إلــــــــى المــــــــكانــــــــة 
المســتقبلية الــعظيمة الــتي ســيتبوّأهــا، بــالإضــافــة 
إلـــــى الـــــعلامـــــات الـــــثانـــــويـــــة الـــــتي رافـــــقت ولادتـــــه، 
وتظهــــر الــــعديــــد مــــن هــــذه الــــعلامــــات فــــي الــــصور 
المـُــــعاصـــــرة لـــــبوذا مـــــثل الـــــنتوء فـــــي الجـــــزءالـــــعلوي 
د، دائـــــــــــــرة الـــــــــــــشعر  للجـــــــــــــمجمة، الـــــــــــــشعر المـُــــــــــــجَعَّ

المتموضعة بين الحاجبين، وسواها… 
تـنقل الـروايـات الأحـداث الـتي يـُفترض أنـها قـد تـرافـقت مـع دخـولـه إلـى المـدرسـة، فـيقال أنَّ 
المـُــعلم المـــدعـــو ڤـــيسوامـــيترا (Viśwámitra) كـــان قـــد ســـقط عـــلى وجـــهه إلـــى الأرض أمـــامـــه 
نــتيجةً لــروعــة مشهــد دخــولــه. بــعد ذلــك تــناول الــصبي لــوحــاً مــن الخشــب وســأل المُــعَلِّمَ عــن نــوع 
الـــكتابـــة الـــتي يـــود أن يـــقوم بـــتعليمه إيـــاهـــا، وقـــد قـــام بـــتعداد أربـــعة وســـتين نـــوعـــاً مُـــختلفاً مـــن 
الــكتابــة الــتي لــم يــكن المـُـعلم عــلى عــلمٍ بــأســماء الــكثير مــنها. بــعد ذلــك قــام الــصبي بــاســتلام 
زمــام الأمُــور لــيقوم بــتعليم المــدرســة بــأســرهــا درســاً يــربــط مــن خــلالــه بــين كُــلِّ حــرف مــن أحــرف 

الأبجدية السنسكريتية وبين بعض الحقائق الفلسفية البوذية. 
ــه إمـــا ســـيصبح مـــلكاً عـــظيماً أو راهـــباً  كـــانـــت الـــنبوءات الـــتي رافـــقت ولادتـــه تـــشير إلـــى أنَـّ
عـــظيماً، وهـــي مـــا دفـــع والـــده إلـــى إحـــاطـــته بـــكل وســـائـــل الـــترف لـــيحاول أن يـــدفـــع بـــه إلـــى أن 
يـصبح مـلكاً عـظيماً ويـدفـع عـنَّه جـميع الـعلامـات الأربـع الـتي قـد تـقوده نـحو الـحياة الـرهـبانـية، 
إلا أنَّ حُــب غــوتــامــا لــلإســتطلاع كــان قــد دفــعه إلــى طــلب الــقيام بــرحــلة فــي المــناطــق الــريــفية، 
وهــي الــرحــلة الــتي أعــدَّ لــها المــلك مــن خــلال إرســال حــاشــية تــتقدم مــوكــب غــوتــامــا لُــتبعد جــميع 
الأشــخاص الــذيــن يــتوافــقون مــع الــعلامــات الأربــعة مــن المشهــد الــذي قــد يـُـعايــنه غــوتــامــا وهُــم 

5

رسم تصويري يمُثل ولادة غوتاما.



بحسـب مـا يـرد فـي الـجاتـاكـا (Jataka) - أي الـتعليم الـعقائـدي الـبوذيّ: ”رجـل شـيخ، ورجـل 
مـــريـــض، ورجـــل مـــيتّ، وراهـــب“. عـــلى الـــرغـــم مـــن الخـــطوات الإحـــترازيـــة الـــتي كـــان المـــلك قـــد 
اتخــذهــا فــإن غــوتــامــا كــان قــد عــايــن الــعلامــات الأربــعة خــلال رحــلته، فــرأى رجــلاً شــيخاً لــيتعلم 
أنَّ مـــــصير كُـــــل شـــــخص هـــــو أن يـــــتقدم بـــــالـــــعمر ويـــــتهالـــــك. ورأى رجـــــلاً مـــــريـــــضاً، لـــــيتعلم عـــــن 
هــشاشــة الــحياة. ورأى جــنازة رجــل مــيتّ، لــيتعلم أنّ مــصير كُــلِّ حــياة هــو المــوت. ورأى راهــباً 
فـي وضـعية الـتأمـل، مـما سـاعـده عـلى إدراك الحـل لجـميع تـلك المـشكلات. تسـرد روايـة أخُـرى 
أن غـــوتـــامـــا كـــان قـــد رأى جـــميع هـــذه الـــعلامـــات فـــي أوقـــات مـــختلفة فـــي الـــقصر دون أي ذِكـــرٍ 

للرحلة الريفية التي تم الحديث عنها. 

 فـي سـنته الـتاسـعة والعشـريـن وبـعد أن عـايـن الـعلامـات الأربـعة الـتي سـاهـمت فـي تـعميق 
إدراكــــه لاضــــمحلال الأمــــور الأرضــــية، قــــرر أن يـُـــغادر الــــقصر ويلتجئ إلــــى الــــغابــــة لــــيمارس 
الــتأمــل الــنُّسكي المـُـنفرد بــغية الــوصــول إلــى ”الخــلود الأســمى“. فــقرر بــعد ذلــك التخــلي عــن 
حــقه الشــرعــي فــي المــطالــبة بــتولــي الســلطة الــسياســية، وهجــر زوجــته وأطــفالــه لــيصبح راهــباً 
2يــحيا حــياة الــتقشف والــتسول ويــرتحــل مــن مــكانٍ إلــى آخــر دون هُــدىً. كــان قــد قــضى فــترة 

2 تـُعرف هـذه المـرحـلة مـن حـياة سـيدارتـا غـوتـامـا بـإسـم ”التخـلي الـعظيم“ أو ”الـتنازل الـعظيم“ (Great Renunciation): وهـي تـلك اللحـظة مـن حـياة سـيدارتـا عـوتـامـا 

حين قرَّر التخلي عن حقه الشرعي في تولي السلطة، وهجره لزوجته وأولاده ليتحول إلى إلى راهبٍ متسولٍ يبحث عن الحقيقة.
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صورة قديمة لمجموعة من الرهبان البوذييّن من دولة نيبال.



3مــن الــزمــن فــي تجــربــته لــلديــانــة الــبراهــمانــية (Brahmanism) إلا أنــه تــعرض لــخيبة أمــل 

كــــبيرة مــــنها. بــــعد ذلــــك، اعــــتكف لــــفترة مــــن الــــزمــــن لــــكي يــــمارس الــــتأمــــل المـُـــكثَّف لــــيصل إلــــى 
4الإســتنارة الــتي طــال انــتظارهــا، والــتي مــنحته لــقب بــوذا. قــضى الــفترة الــلاحــقة مــن حــياتــه 

فـــي الإرتـــحال الـــذي تـــرافـــق مـــع تـــدريـــس لـــلديـــن - أو الـــفلسفة - الـــتي مـــنحته عـــدة مـــلايـــين مـــن 
الأتباع الذين تبنوا فلسفته هذه خلال القرون التالية. 

فـــي الـــعام ٢٤٥ قـــبل المـــيلاد، عـــقد نـــحو خـــمسمئة راهـــب بـــوذيّ مجـــمعاً قـــامـــوا مـــن خـــلالـــه 
بجـمع الـتقالـيد الـشفويـة الـتي تـرجـع إلـى ثـلاثـة قـرون، ومـن ثـمَّ قـامـوا بـوضـعها بـصورة مـكتوبـة 

 . (Tripitaka) تُعرف هذه الكتابات تحت مُسمى التريبيتاكا .“Pali” 5بلغة بالي

3 الـديـانـة الـبراهـمانـية (Brahmanism): يـتم عـمومـاً اسـتخدام هـذا المـصطلح لـلإشـارة إلـى ديـانـة سـكان الـهند الـذيـن يـعبدون بـراهـما عـلى أنَـّه إلـههم الأعـلى. يـوجـد نـوع 

مـن الجـدل حـول دقـة هـذا الإسـتخدام لـلمصطلح. حـيث تـتم الإشـارة إلـى أنَّ الـديـانـة الـبراهـمانـية تـندرج تـحت الـديـانـة الـڤيديـة. وقـد تـأسسـت بـشكل أسـاسـي بـالإعـتماد عـلى 

.(Yajurveda Saṁhitā) كتابات ياجورڤيدا ساميتا

4  الإســتنارة (Enlightenment)، تــشير الإســتنارة فــي الــهندوســية إلــى الــحالــة الــتي يــمكن الــوصــول إلــيها حــين تــصل الــروح الــداخــلية إلــى نــهايــة ســعيها وتــصل إلــى 

.(Nirvana نيرڤانا) الإحساس بالإله والإتحاد مع الكون

5 تـريـبيتاكـا (Tripitaka): كـلمة مـن لـغة بـالـي Pali وتـعني حـرفـياً ”السـلال الـثلاثـة“. تـتضمن الـتريـبيتاكـا مجـموعـة المـصادر الـتاريـخية الـرئـيسية لـلبوذيـّة الـقديـمة. السـلال 

 .(Abidhamma Pitaka) وأبيداما بيتاكا ،(Suta Pitaka) سوتا بيتاكا ،(Vinaya Pitaka) الثلاثة هي: ڤينايا بيتاكا

الـبيتاكـا (Pitaka): مـصطلح يسـتخدم لـلإشـارة إلـى الـكتابـات المُـقدسـة الـبوذيـة، وهـو مـا يـعرف تـحت مُـسمى ”سـلَّة الإنـضباط“ وتـتضمن ٢٢٧ قـاعـدة مُـلزمِـة لـلرهـبان الـذي 

.(Theravada Buddhism) يمَُثِّلون أحد فروع البوذية وهو بوذية ثيراڤادا
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صورة لمخطوطة تريبيتاكا منقوشة على صفائح ذهبية.



شَهِــدَت الــبوذيــة إنــتشاراً واســعاً خــلال فــترة حــكم المــلك أســوكــا (Asoka ٢٧٤-٢٣٦ قــبل 
، حـيث قـام بـإرسـال بـعثات تـبشيريـة إلـى سـوريـة ومـصر ومـقدونـيا ووصـل إلـى حـدود  6المـيلاد)

بـــورمـــا وســـيريـــلانـــكا. فـــي تـــلك المـــرحـــلة، كـــانـــت الـــبوذيـــة حـــركـــة تـــوحـــيديـّــة نـــاجـــحة، إلا أنَّ مـــملكة 
أسـوكـا لـم تـختلف عـن مـثيلاتـها مـن المـمالـك الـتي انـقسمت إثـر وفـاة قـائـدهـا الـعسكري الـقويّ. 
خــلال فــترة قــصيرة مــن وفــاتــه، تــعرَّضــت المــملكة إلــى انــقسام مــبني عــلى الــتبايــن الــجغرافــي 
والـفلسفيّ. وكـانـت الـنتيجة هـي ظُـهور نـظامـين فـكريِـّين هـما: الـثيرڤـادا (THERVADA) فـي 
الــجنوب - وهــو الــنظام الــذي حــافــظ عــلى لــغة بــالــي، ونــظام مــاهــايــانــا (MAHAYANA) فــي 
الـشمال - حـيث اتخـذ هـذا الـنظام الـلغة الـسنسكريـتية. تـعرض هـذان الـنظامـان الـفكريـّان إلـى 

انقسامات لاحقة أنتجت عدة فرق وأحزاب متفرعة ومختلفة أسست للبوذية المعُاصرة. 
إن الـبوذيـة ليسـت ديـانـة بـالمـعنى الحـرفـيّ، ذلـك أن الـديـانـة تـُعرَّف عـلى أسـاس أنـها إيـمان 
بــإلــهٍ، أو بــكيان إلــهي خــارق لــلطبيعة، أو بــصلوات، وتــقدمــات، ومــفاهــيم عــن حــياة مســتقبلية، 
وهـي الأمـور الـتي تـُشكل مُـكونـات أسـاسـية لـلديـانـة. عـلى الـرَّغـم مـن أن غـوتـامـا لـم يـُنكر وُجـود 
الآلـهة، إلا أنَـّه قـام بـرفـضهم وتـصنيفهم عـلى اسـاس أنـهم عـديـمي الـفائـدة فـي الـحياة الـيومـيّة. 
هـــذا هـــو الســـبب الـــذي يـــقف وراء تـــصنيف الـــبوذيـــة وتـــسميتها عـــلى أنـــها ”إلـــحاد تـــطبيقيّ أو 
ـه يــوجــد اعــتراض عــلى هــذا الــتصنيف مــن قِــبل بــعض الــباحــثين فــي الــديــانــات  عَــمَليِّ“، إلا أنَـّ
الشـرقـية، حـيث يـرفـضون وسـم الـبوذيـة بـأنـها نـوع مـن الإلـحاد الـتطبيقي، ويـقومـون بـالإشـارة 
إلـى أنَـّها نـوع مـن الإيـمان بـوحـدة الـوجـود (Panthiesim) مُـشيريـن إلـى أجـزاء مُـختلفة مـن 

7العقائد المرتبطة بالتقمص وسواها. 

كـان الـتأثـير الـبوذيّ مـلحوظـاً فـي أمـاكـن مُـختلفة مـن الـعالـم. فـي الـولايـات المتُحـدة، وبـشكل 
خـاصّ فـي الـساحـل الـغربـي، تـمَّ إنـشاء أول مـعبد بـوذيّ أمـريـكي فـي سـان فـرانـسيسكو فـي 
الـعام ١٨٩٨. أمـا فـي الـعام ١٩٤٣، فـقد تـمَّ تـأسـيس إتـحاد الـكنائـس الـبوذيـة الأمـريـكية بـعدد 
أعـــضاء يـــصل إلـــى ١٠٠،٠٠٠ عـــضو. كـــانـــت نـــتيجة الإنـــتشار الـــواســـع لـــلبوذيـــة فـــي الـــولايـــات 
 Nichiren) المتحـــدة ظـــهور حـــركـــة بـــوذيـّــة جـــديـــدة تحـــمل إســـم نـــيشيريـــن شـــوشـــو الأمـــريـــكية
Shoshu) والـــتي جـــذبـــت الـــكثير مـــن الأمـــريـــكييّن غـــير الآســـيويـّــين. كـــما شَهِـــدَت الـــبوذيـــة فـــي 
 ،(ZEN) “أمـــريـــكا تـــحولاً كـــبيراً آخـــر تســـبَّب بـــظهور طـــائـــفة بـــوذيـــة جـــديـــدة تحـــمل إســـم ”زِن
ويـوجـد فـرع لهـذه الـطائـفة فـي مـعظم المُـدن الـكُبرى عـبر الـولايـات المتُحـدة. كـان انـهيار الإتـحاد 
الـــسوفـــياتـــي أثـــراً إيـــجابـــياً عـــلى انـــتشار الـــبوذيـــة، بـــشكل خـــاص بـــعد رفـــع الحـــظر الـــذي كـــان 
مـفروضـاً عـليها. ابـتدأ بـناء المـعابـد الـبوذيـة فـي كـل مـن مـوسـكو وسـانـت بـطرسـبرغ ومُـدن أخُـرى 
كـــانـــت خـــاضـــعة لـــلإتـــحاد الـــسوفـــياتـــي. تجـــدر الإشـــارة إلـــى أنَّ الـــبوذيـّــين يـــجتمعون تـــحت رايـــة 

6  أسـوكـا (Asoka) ٢٧٢-٢٣٢ ق.م: مـلك مـن مـلوك الـهند ويـعتبر أحـد أعـظم المـلوك لـيس فـقط أنَّه قـد سـيطر عـلى مـعظم شـبه الجـزيـرة الـهنديـة، ولـكن أيـضاً لأنَّه بـعد تـحولـه 

إلـى الـبوذيـّة قـام بـتحويـل الـبوذيـة مـن تجـمع وتـكتل لـعدد مـن الـشِيعَ الـصغيرة إلـى واحـدة مـن الأديـان الـرئـيسية فـي الـهند. ازدهـرت فـي عـصره الحـركـة الـبوذيـة وتـوحـدت بـعد 

أن قام الملك أسوكا بإرسال المبشرين إلى جميع أنحاء الإمبراطورية التي كانت تخضع لسيطرته.

 Nancy Wilson Ross, Buddhism: A Way of Life and Thought (New York: Knopf, 1980), 29–30.7
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مــؤتــمر عــامّ يحــمل إســم المــؤتــمر الــعام لــلزمــالــة الــبوذيــة الــعالمــية. أمــا فــي الــقارة الأوروبــية، فــإن 
الــــبوذيـّـــين يــــجتمعون تــــحت رايــــة الإتــــحاد الــــبوذيّ الأوروبــــي، الــــذي يــــمتلك قــــواعــــد فــــي كــــل مــــن 
بــريــطانــيا، اســبانــيا، بــولــندا، هــولــندا، ســلوڤــینيا، الــنروج، هــنغاريــا، بــلجيكا، إيــطالــيا، ألمــانــيا، 

فرنسا، كرواتيا، النمسا، البرتغال، السويد، سويسرا، فلندا… 

التعاليم 

8كـــــان غـــــوتـــــامـــــا قـــــد اعـــــتنق فـــــكرة الـــــتقمص (Reincarnation) بـــــشكل مُـــــشابـــــه لـــــلفكر 

الـــهندوســـي، فـــالـــخلاص هـــو التحـــرّر الـــنهائـــي مـــن دورة إعـــادة الـــولادة. إلا أنـــه كـــان قـــد رفـــض 
 . 10البعض من المفاهيم الهندوسية الأخُرى مثل النظام الطبقي وشرعية الكتابات الڤيديّة 9

8  الــتقمّص أو تــناســخ الأرواح (Reincarnation): تــترجــم بــشكل حــرفــي إلــى ”مجدَّداُ فــي الجســد“، وهــي الإعــتقاد الــقائــل بــأن الــروح بــعد المــوت لا تــدخــل فــي حــالــة 

يعَ الـتي اشـتقَُّت مـن الـهندوسـية تُعلِّم بـالـتقمص. كـل مـن حـركـة  وجـود أبـديـة بـل ”تـولـد مـن جـديـد“ بـشكل مـاديّ. يـمكن الـقول بـشكل عـملي بـأنَّ جـميع الـديـانـات والـفِرَق والشِّ

الـعصر الجـديـد، السحـر، الـويـكا وسـواهـا تـعلّم بهـذا الـتعليم. أمـا المـسيحية فـهي تـعلّم بـالتجسـد (تجسـد يـسوع المـسيح - Incarnation). وهـذا الـتعليم يـقول بـأنَّ يـسوع 

كـان هـو الإلـه الـذي اتخـذ طـبيعةً بشـريـةً. والأشـخاص الـذيـن يـختبرون ويـعيشون الـخلاص هـم ”مـولـودون ثـانـيةً“ وهـذا المـصطلح يـشير إلـى الـولادة الجـديـدة وذات الـطبيعة 

الـروحـية حـيث أنـهم يـولـدون بـالمـسيح ولـلمسيح بـالإيـمان. إلا أنَّ المـوت الجسـدي يـفرق بـين الجسـد والـروح. فـالجسـد يـذهـب إلـى الـتراب إلـى وقـت الـقيامـة فـي حـين أن الـروح 

تذهب إلى الفردوس أو الدينونة الأبدية، ولا تتخذ شكلاً مادّياً جديداً.

9 يـُمكن الإطـلاع عـلى تـفاصـيل الـنظام الـطبقي الـهندوسـي، بـالإضـافـة إلـى الـفئات الـتي يـتم تـقسيم المـجتمع إلـيها مـن خـلال الـرجـوع إلـى الجـزء الأول مـن سـلسلة الـديـانـات 

والطوائف الذي يحمل عنوان: ”الهندوسية بعيون مسيحية“. 

/https://reasonofhope.com/publcations/cultic-groups :يمُكن الوصول إليه من خلال زيارة الرابط الخاص بهذه السلسلة

10  الـديـانـة الـڤيدِيَّة (Vedism): هـي إحـدى الأشـكال الـقديـمة لـلهندوسـية، وصـلت إلـى الـهند حـوالـي الـعام ١٥٠٠ قـبل المـيلاد مـن قـبل الـشعوب الـهندو-أوروبـية. المـعارف 

الــڤيديــة مــحتواة فــي الــريــغڤيدا (Rigveda). ويــوجــد كــتابــات أخُــرى تشــتمل عــلى الــفلسفات الــڤيديــة وتــعرف تــحت مــسمى الــكتابــات الــڤيديـّـة ”الــڤيداس“ (Vedas) هــي 

 ،(Samaveda) ســـامـــاڤـــيدا ،(Yajurveda) وبـــشكل أســـاســـي مجـــموعـــة مـــن الأنـــاشـــيد (الـــترانـــيم) الـــتي كـــانـــت تنُشـــد لـــلآلـــهة الآريـــة وتشـــتمل عـــلى كـــل مـــن: يـــاجـــورڤـــيدا

.(Upanishads) والكتابات الأوبانيشاديّة ،(Brahmanas) الكتابات البراهمانية

9
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تـتبنى الـبوذيـة الـفكرة الـتي يـرتـكز عـليها الـفِكر الشـرقـي ، والـتي تـقول بـأن الجهـل هـو أصـل 
ــل إلــى طــريــقةٍ للتخــلص مــن الجهــل، ولــم تــكن تــلك الــطريــقة  كُــلِّ الشــرور. كــان غــوتــامــا قــد تـَـوَصَّ
ــــل فــــي قــــسوة  مــــشابــــهة لأيٍّ مــــن الأســــالــــيب الــــتي كــــانــــت قــــد وُجِــــدَت حــــتى أيــــامــــه، بــــعد أن تــــأمَّ
11الزـهدـ مـن نـاحيـة أولـى والمتـعة الـجامـحة مـن نـاحيـة ثـانيـة علـى أسـاس أنـهما الوـسـليتان الـلتان 

ــلان عــملية ضــبط الــنفس والــسيطرة عــليها، قــام بــرفــض كُــلٍّ مــنهما عــلى أســاس فشــلهما  تُسَهِّ
فــي تــدمــير مــا هــو أســاســي بــالنســبة لــلطبيعة البشــريــة، أي الــشغف والــشهوة. مــن المــمكن أن 

يتم اختزال فلسفته من خلال الحقائق النبيلة الأربعة التي أدركها: 
الـــــحياة مـــــليئة بـــــالمـــــعانـــــاة والألـــــم. إن كُـــــل ١.

واحـــــــــد مـــــــــن الأشـــــــــخاص الـــــــــذيـــــــــن يـُــــــــولـــــــــدون 
سـيتقدم بـالـسن ويـموت. المـعانـاة هـي إشـارة 
إلـى دورة لا تـنتهي مـن الـحيوات، لـذلـك فـإن 

التقمص هو لعنة. 
أصــــــــل الألــــــــم هــــــــو الجهــــــــل. الأشــــــــخاص ٢.

يجهـــلون حـــقيقتهم وحـــقيقة الـــحياة، والجهـــل 
يـُــــــنتج الـــــــشهوة والـــــــرغـــــــبة بـــــــالـــــــحصول عـــــــلى 
الأشـــــــياء المـــــــاديـــــــة وغـــــــير المـــــــاديـــــــة. الشـــــــباب 
الأزلـــــي أو الـــــقدرة غـــــير المحـــــدودة أو الـــــفرح 
المـُــــــطلق هـــــــي أمـــــــور لا وجـــــــود لـــــــها. الجـــــــميع 

يُعانون بسبب الجهل. 

11 الـزهـد (Asceticism): وهـي مـمارسـة إنـكار الـذات الـتي تـرتـبط عـادةً بـالـفكرة الـتي تـقول بـوجـود تـعارض بـين المـادة والـروح. فـالجسـد المـادي يـتعارض مـع الإحـتياجـات 

ـه مــن خــلال نــبذ الجســد والــعالــم يــكون قــادراً عــلى تــحقيق مــكانــة روحــية ســامــية. لــقد تــمَّ تــبني هــذه  والــرغــبات الــروحــية أو الــطبيعة الإلــهية. يـُـدافــع الــزاهــد عــن فــكرة تــفيد بــأنَـّ

المــمارســة بــشكل ديــني وعــلى نــطاق واســع فــي المــاضــي، وهــي فــلسفة رائــجة فــي وقــتنا الــراهــن. كــان أفــلاطــون قــد ســاهــم بــترويــجها وجــعلها مــثالــية، ومــارســتها عــدد مــن 

الـطوائـف الـيهوديـة بحـماسـة والـتزام (مـثل الاسـينييّن- Essenes، كـما تـمَّ تـبنيها فـي بـعض الـطوائـف المـسيحية مـن خـلال تـطور الـفكر الـرهـبانـي بـصوره المُـختلفة. كـما كـان 

الـزهـد مـن المـمارسـات الـسائـدة فـي الـفكر الـغنوصـي الـذي يـتبنى الـنظرة الـثنائـية لـلعالـم. تـتم مـمارسـة الـزهـد فـي جـميع الـديـانـات تـقريـباً، وهـي فـكرة سـائـدة بـين الـعديـد مـن 

الطوائف والأحزاب الدينية والديانات الشرقية مثل الهندوسية والبوذية. 

ـه لــم يــتم الــعثور عــلى هــذا الــتعليم عــن الــزهــد فــي الــكتاب المــقدس، نجــد فــي العهــد الــقديــم مــمارســة الــصوم الــتي كــانــت تجــري فــي يــوم الــكفارة  لا بــد مــن الإشــارة إلــى أنَـّ

(الـلاويـين ١٦: ٢٩) كـما نجـد تـعليماً بـوجـوب امـتناع الـنذيـر طـوال فـترة انـتذاره عـن المُـسكرات (الـعدد ٦: ٢-٤) إلا أنَّ هـذا الـتعليم لا يـمتد إلـى وجـوب امـتناعـه عـن الأطـعمة 

أو المــلذات الجســديــة الأخُــرى، مــع الأخــذ بــعين الإعــتبار عــدم إســاءة اســتخدام هــذه الأمــور أو الإفــراط بــها. أمــا فــي العهــد الجــديــد، فــإن المــثال الأبــرز عــن الــزهــد هــو يــوحــنا 

المـعمدان الـذي عـاش حـياة تـقشف (لـوقـا ٧: ٣٣)، إلا أنَـّه لـم يـقم بـفرض نـظام حـياتـه عـلى الآخـريـن. يـسوع المـسيح لـم يـقم بـممارسـة الـزهـد، وذلـك عـلى الـرغـم مـن أنَـّه سـمح 

كر (لــوقــا ٧: ٣٤). بــولــس الــرســول كــان قــد أشــار إلــى عــزوفــه عــن  ـه قــد اتُـّـهم فــي أحــد المــواضــع بــالشــراهــة والــسُّ لــلآخــريــن بــأن يــمارســوا الــصوم (مــتى ٦: ١٦-١٨). ونجــد أنَـّ

الـزواج (كـورنـثوس الأولـى ٧: ٧-٨) إلا أنَـّه لـم يـمنع عـن الـزواج أو يـديـنه (ذات الإصـحاح الـسابـق فـي الآيـات ٢٨، ٣٧-٣٨). أمـا مـمارسـته لـقمع الجسـد وإذلالـه، فـيجب أن 

تــتم قــراءتــها ضــمن الــسياق الــذي يــشير فــيه الــرســول بــولــس إلــى هــدفــه فــي الــتبشير بــرســالــة الإنــجيل. فــي الــحقيقة، تجــد أن الــرســول بــولــس كــان قــد وبَـّـخ هــراطــقة مــديــنة 

كـولـوسـي نـتيجةً لامـتناعـهم عـن أطـعمة مُـعينة حـيث اسـتخدم عـبارة ”قهـر الجسـد“ وذلـك يـرجـع إلـى أنَّ مـثل ذلـك الـزهـد لا يـقي مـن خـطر الـتساهـل مـع الـشهوات الجسـديـة 

(كـولـوسـي ٢: ٢٣). فـي رسـالـته الأولـى إلـى تـيموثـاوس يُحـذِّر بـولـس الـرسـول مـن أولـئك الأشـخاص الـذيـن يـفرضـون الإمـتناع عـن الأطـعمة، لأن الله خـلق الـطعام لـكي يـتناولـه 

المؤمنون مع الشكر (تيموثاوس ٤: ٣).
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القضاء على المعاناة هو القضاء على الشهوة. ٣.

يجب إتِّباع أحد المسالك لكي يتم تحقيق ذلك (أي الإنتهاء من دورة إعادة الولادة). ٤.
كـان المسـلك الـذي اقـترحـه غـوتـامـا مُـكوَّنـاً مـن ثـمانـي خـطوات، وقـد عُـرفِ هـذا المسـلك عـمومـاً 
تــحت مُــسمى ”المســلك الــثُّمانــي الخُــطى“ ويــتضمن الخــطوات الــتالــية: (١) الإيــمان الســليم. 
(٢) المــشاعــر الســليمة. (٣) الــكلام الســليم. (٤) الســلوك الســليم. (٥) أســلوب الــحياة (كســب 
الـــقوت الـــيومـــي) الســـليم. (٦) الجهـــد الســـليم. (٧) الـــذاكـــرة الســـليمة. (٨) الـــتأمـــل أو الـــتركـــيز 
ـــــــه ســــــــيصبح مــــــــن رتــــــــبة الأرهــــــــات  ـــــــباع هــــــــذه الخــــــــطوات فــــــــإنَـّ الســــــــليم. إن قــــــــام الــــــــشخص بــــــــإتِـّ
. وبــــذلــــك يـُـــقضى عــــلى الجهــــل، ويــــصبح الــــبوذيّ مُــــهيّأً لــــلدخــــول إلــــى الــــنيرڤــــانــــا،  (Arhat)12

13فالكارما قد سُحِقتَ ودورة إعادة الولادة قد انتهت. 

تمَُيِّز البوذية بين خمسة أنماط أو حالات وجودية وهي: 
بـــــوذا - أي أولـــــئك الأشـــــخاص الـــــذيـــــن تـــــحصلوا عـــــلى المـــــعرفـــــة المـُــــطلقة والـــــقدرة غـــــير ١.

المحدودة، وبعد أن علَّموا الشريعة للآخرين دخلوا إلى النيرڤانا. 
14بـــوديـــساتـــڤاس (Bodhisattvas) - أي كـــل أولـــئك الـــذيـــن ســـيصبحون بـــوذا فـــي ٢.

المستقبل. 
لوا ٣. بــــراتــــيكا بــــوذا (Pratyeka Buddhas) - أي أولــــئك الأشــــخاص الــــذيــــن تــــحصَّ

بــــشكل شــــخصي عــــلى المــــعرفــــة الــــتي تــــفوق الــــطبيعة، إلا أنــــهم لــــم يــــقومــــوا بــــتمريــــر هــــذه 
المعرفة العظيمة للآخرين بعد. 

آريـــــــاس (Aryas) - أي أولـــــــئك الأشـــــــخاص الـــــــذيـــــــن يـــــــمضون فـــــــي طـــــــريـــــــقهم نـــــــحو ٤.
النيرڤانا. 

بـــريـــتاغـــانـــاس (prithagjanas) - وهـــي الـــحالـــة الـــوجـــوديـــة لـــلغالـــبية الـــعُظمى مـــن ٥.
التلاميذ والأتباع الذين لم يصلوا إلى تحقيق المعرفة السامية التي لرتبة الأرهات. 

بـالإضـافـة إلـى تـلبية مـتطلبات المسـلك الـثُّمانـي الخُـطى، يـقوم الـرهـبان الـطامـحين إلـى أن 
يــكونــوا تــابــعين حــقيقييّن ومُخــلصين لــغوتــامــا بــاتـّـباع عشــرة مــن الــوصــايــا الــتي تُحَــرِّم كُــلّ مــن: 
(١) الـــقتل. (٢) الســـرقـــة. (٣) الـــزنـــى. (٤) الـــكذب. (٥) احـــتساء المشـــروبـــات الـــكحولـــية. (٦) 
تـناول الأطـعمة أو احـتساء المشـروبـات فـي فـترات الإنـقطاع (الـصوم) الإلـزامـي. (٧) الـرقـص 
والـغناء بـالإضـافـة إلـى جـميع أشـكال الـترفـيه الـدنـيويـّة. (٨) اسـتخدام الـعطور أو الحُـليِّ. (٩) 

12 أرهات (Arhat): هو الراهب البوذي الذي بلغ إلى النيرڤانا.

13  الـكارمـا (Karma): وهـي مـا يـمثل قـانـون الـعدالـة الجـزائـي، حـيث تحـدد كـارمـا المـرء مـكانـه فـي المـراحـل المـتعاقـبة مـن دورات الـتناسـخ. وتـمثل الـكارمـا الـقانـون الأخـلاقـي 

للكون وهو الذي يجب أن يحاكم وفقه الجميع.

14 بــوديــساتــڤاس (Bodhisattavas): الــبوديــساتــڤاس هــو الــشخص الــذي وصــل إلــى مــرحــلة تـُـمكنه مــن الــوصــول إلــى الــنيرڤــانــا وبــات حــاضــراً لــكي يـُـصبح بــوذا. عــلى 

ــه فــي هــذه الــحياة، وذلــك مــن خــلال الــعمل الــجاد. كــانــت نــشأة هــذا  الــرغــم مــن ذلــك، يــمتنع الــبوديــساتــڤاس مــن الإنــتقال إلــى الــنيرڤــانــا عــلى أمــل أن يــصلوا إلــى مــرحــلة الــتألُّ

المصطلح وتطوره بهدف جعل العقيدة البوذية متاحة للجماهير.
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الـــنوم عـــلى أسَِـــرَّة ولـــيس عـــلى الأرض. (١٠) قـــبول الـــصدقـــات الـــتي تشـــتمل عـــلى عـــطايـــا مـــن 
ذهب أو فضة. 

عــــلى الــــرغــــم مــــن وجــــود فــــارق جــــوهــــريّ بــــين الــــبوذيـّـــة وبــــين الإيــــمان المــــسيحي المــــبني عــــلى 
ـه يـُـمكن أن يــتم إجــراء مُــقارنــة بــين الــتعالــيم الــتي يـُـقدمــها كُــلٌّ مــن الــفكر  الإعــلان الإلــهي، فــإنَـّ

المسيحي الكتابي والفكر البوذيّ عن: الله، الخطيئة، الخلاص، المستقبل والأخلاق. 

الله 

تــختلف الــبوذيــة عــن المــسيحية اخــتلافــا صــارخــاً حــيث أن الــبوذيــة تــرفــض فــكرة وجــود الإلــه 
. تــرفــض الــبوذيــة كَــون الله إلــهاً  ـه كُــلّي الــحضور ومــتسامــي 16الــشخصانــي الــذي يــتَّسِم بــأنَـّ 15

شـخصانـيّاً مُـثلََّث الأقـانـيم، لـذلـك فـإنَـّه يـتم الحـديـث عـن الإلـه عـلى أسـاس أنـه خـواء يـفتقر إلـى 
الـعاطـفة. إن الـغايـة الـنهائـية الـتي يـسعى الـبوذيّ إلـيها هـي أن يـقوم بتجـريـد ذاتـه مـن الـعاطـفة 
ـه يكســر  والــشخصية لــكي يــصل إلــى الإنــدمــاج مــع الــخواء الــعظيم (الــنيرڤــانــا)، وبــالــتالــي فــإنَـّ

عجلة إعادة الولادة والتقمص. 

الخطيئة 

، وهــي الــكلمة  (Tanha) “17إن المــفهوم الــبوذي عــن الخــطيئة يـُـعرف تــحت مــسمى ”تــانــها

الـتي تـتم تـرجـمتها عـمومـا عـلى أسـاس أنـها تـشير إلـى ”الـشهوة“ ويـُراد بـها الـشهوة والـرغـبة 
الـتي تـطفو فـي حـياة المـرء. فـي المـقابـل مـن ذلـك نجـد أن الـتعليم المـسيحي يـرفـض وسـم جـميع 
الـــشهوات عـــلى أســـاس أنـــها خـــاطـــئة، إذ أن الـــشهوات الـــتي تهـــدف إلـــى إرضـــاء الـــذات هـــي 
الـتي تـُخالـف الشـريـعة الأخـلاقـية الإلـهية. إضـافـةً إلـى ذلـك، إن المـسيحية تـُحافـظ عـلى الـتعليم 
ـلة“ و”فـعليّة“، ويـُراد بـذلـك أن الخـطيئة هـي جـزء مـن طـبيعة  الـقائـل بـأنَّ الخـطيئة هـي ”مُـتأصِّ
الإنـــسان ومـــن تـــصرفـــاتـــه. إن البشـــر - بـــعد ســـقوط آدم وحـــوّاء - بـــاتـــوا يـُــولـــدون فـــي الخـــطيئة 

ويحيون في حياة تمردّ على الإله الحي. 
المـــسيحية والـــيهوديـــة تـــقبلان أربـــعة مـــن الـــوصـــايـــا العشـــر الـــبوذيـــة وهـــي تحـــريـــم كُـــل مـــن: 
السـرقـة، الـقتل، الـزنـى والـكذب. إلا أنَّ الـوصـايـا الـبوذيـة الـتي تُحـرم مُـخالـفة الـصوم الإلـزامـي، 
الـرقـص، أو الـنوم عـلى فـراش ولـيس عـلى الأرض فـإنـها لا تـُخالـف الشـريـعة الإلـهية الأخـلاقـية 

15  الـحضور (Immanence): يسـتخدم الـلاهـوتـيوّن المـسيحيوّن هـذا المـصطلح لـيشيروا إلـى قُـرب الله مـن خـليقته (وهـو يـتميز عـن الـسموّ). تتحـدث المـسيحية الـتقليديـة 

عـن كـل مـن الـحضور الإلـهي والـسمو الإلـهي لـوصـف عـلاقـة الله بـالخـليقة. ونجـد أن الـعديـد مـن الـديـانـات غـير المـسيحية والـفرق الـديـنية تـقوم بـالـتأكـيد عـلى أنَّ حـضور الله 

يفُقده سموّه أو أنَّ سموُّه يفُقده حضوره.

16  الــسموّ (Transcendence): تــعليم وعــقيدة مــسيحية تــقليديــة تــقول بــأنَّ الله مــتميزّ ومُــختلف عــن خــليقته. إن هــذا الإنــفصال لــيس واضــحاً فــي الــديــانــات الــوحــدويــة 

.(Pantheistic)

17 تانها (Tanha): مصطلح بوذي يتُرجم إلى ”شهوة“ ويشير إلى جميع الشهوات أو الرغبات التي يتوجب على البوذي أن يُحارب ضدها.
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المُـعلنة فـي الـكتاب المـقدس، ولـذلـك فـإنـه لا يـتم الـنظر إلـيها عـلى أسـاس أنـها خـطايـا. إن الـفكر 
المـسيحي يـُعلم بـأنَّ الخـطيئة هـي مُـخالـفة لـلوصـايـا الإلـهية الـتي اخـتزلـها الـرب يـسوع المـسيح 

بوصيتين هما: محبة الله، ومحبة القريب. 

الخلاص والحياة المستقبلية 

تـــاريـــخياً، لـــم تـــكن الـــبوذيـّــة ديـــانـــة تـــبشيريـــة، مـــما يـــعني أن الـــجهود الـــتبشيريـــة كـــانـــت شـــبه 
مـنعدمـة، إلا أنـنا نشهـد تـصاعـداً مـلموسـاً فـي الآونـة الأخـيرة فـي عـدد المـدارس المُـختلفة الـتي 
بــــاتــــت تـُـــنافــــس المــــسيحية فــــي الــــتبشير. يــــرتــــكز مــــفهوم الــــخلاص فــــي الــــبوذيــــة عــــلى مــــجالــــين 
مــركــزيـّـين، أولــهما هــو التحــرر مــن دورة إعــادة الــولادة، أو الــوصــول إلــى ”عــدم الــوجــود“. نــقرأ 
فـــــي الـــــڤينيا بـــــيتاكـــــا: ”مـــــن خـــــلال الـــــقضاء عـــــلى الـــــعطش (تـــــانـــــها - Tanha)، يـُــــقضى عـــــلى 
الـــــصِلات، ويـــــنتهي الـــــوجـــــود“. المـــــجال الـــــثانـــــي هـــــو الـــــخلاص عـــــلى أســـــاس بـــــناء الـــــشخصية 
والمـكانـة الأخـلاقـية مـن خـلال إتـمام مُـتطلبات الشـرائـع والمـواظـبة بحـماسـة عـلى اتِـّباع المسـلك 
الـــثمُانِـــيّ الخُـــطى. يـــجب أن يـــتم تـــحقيق الـــخلاص مـــن قِـــبلَ الـــبوذيّ بـــشكل شـــخصي دون أيّ 
مـساعـدة مـن أي مـصدر خـارجـيّ. يـرد فـي الـتقليد الـبوذي قـولاً لـبوذا يـُعَلِّمُ الـتالـي: ”الـشخص 
ذاتـه هـو مـن يـفعل [يـأتـي بـ] الشـر؛ الـشخص ذاتـه هـو مـن يتسـبب لـذاتـه بـالمـعانـاة؛ الـشخص 
ـر ذاتـَه. هـوذا إذاً، لا يـوجـد أي  ذاتـه هـو مـن يـترك الشـرّ دون إتـمام؛ الـشخص ذاتـه هـو مـن يُطَهِّ

18إنسانٍ قادر على تطهير آخر“. 

يُظهـر الـتعليم الـسابـق الـتناقـض بـين الـبوذيـة والمـسيحية بـشكل واضـح وجـليّ. خـلافـاً لمـا يـتم 
تـعليمه فـي الـبوذيـة عـن تـحقيق المـرء لـلخلاص الـذاتـي، فـإن المـسيحية تـُعلِّم أن الله أرسـل ابـنه 
الـــوحـــيد، يـــسوع المـــسيح، إلـــى الـــعالـــم لـــيحيا حـــياة الـــبرّ الـــكامـــل دون أيّ خـــطيئة، ويـــموت عـــلى 
م بــذلــك الــعملَ الــكفاريّ مُــعلنا  الــصليب تــكفيراً عــن خــطايــانــا، ويــقوم مــن بــين الأمــوات لــكي يـُـتمَِّ
الإنــتصار عــلى المــوت. إن المــؤمــن المــسيحي لا يــقوم بــالــنظر داخــل ذاتــه مــن أجــل الــبحث عــن 
الـــخلاص وتـــحقيقه، إنـــما يـــنظر بـــالإيـــمان إلـــى مـــا يـــتعدى ذاتـــه، إلـــى المـــسيح يـــسوع الـــذي هـــو 
الـــوحـــيد الـــقادر عـــلى تـــحقيق الـــخلاص. ونجـــد فـــي المـــقطع الـــثالـــث مـــن قـــانـــون إيـــمان الـــرســـل 
تـــلخصياً مُـــختزلاً لـــلتعليم المـــسيحي عـــن الـــخلاص: ”أؤمـــن … بـــالـــكنيسة المـُــقدَّســـة الـــجامـــعة. 
وبشـركـة الـقدِّيسـين. وبـمغفرة الخـطايـا. وبـقيامـة الجسـد. وبـالـحياة الأبـديَـّة. آمـين“. كـما ونـقرأ 
فــي رســالــة بــولــس الــرســول إلــى أهــل أفــسس ٢: ٨-٩ ”فــبِنِعمَةِ اللهِ نِــلتمُُ الــخَلاصَ بــالإيــمانِ. 
فـــما هـــذا مِـــنكُم، بـَــلْ هـــوَ هِـــبةٌَ مِـــنَ اللهِ، ولا فـَــضْلَ فـــيهِ لـِــلأعـــمالِ حـــتى يـَــحق لأحـــدٍ أنْ يـُــفاخِـــرَ“. 
(الـترجـمة الـعربـية المشـتركـة). وبـالـتالـي فـإن الـكنيسة تـتكون مـن ”شـركـة الـقديسـين“ أي أولـئك 
الأشـخاص الـذيـن أصـبحوا مـؤمـنين، والـذيـن مـن خـلال الإيـمان غُـفِرتَ لـهم خـطايـاهـم واعـتمدوا 

 Dhammapada, The Sayings of the Buddah, ed. Thomas Byrom (New York: Knopf, 1976), 365.18
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عــلى اســم الآب والإبــن والــروح الــقدس. وفــي المــجيء الــثانــي لــلرب يــسوع المــسيح، ســيقومــون 
من بيت الأموات لحياة أبدية في الأجساد الممَُجدة العديمة الفساد. 

يـتناقـض هـذا الـتعليم مـع الـتعليم الـبوذي عـن الـخلاص مـن نـواحـي مُـختلفة. أولاً، كـما سـبق 
ورأيــنا فــإن الــخلاص، وفــق الــتعليم المــسيحي، يــكمن فــي شــخص وعــمل يــسوع المــسيح. أمــا 
بــــالنســــبة لــــلتعليم الــــبوذي، فــــإن المــــرء هــــو مــــن يــــصل بــــذاتــــه إلــــى الــــخلاص مــــن خــــلال المــــجهود 
والـعمل الـذاتـي والـسعي الـجّاد لمـتابـعة الـسير وفـق المسـلك الـثمُانـيّ الخُـطى. ثـانـياً، إن المـوت 
بـــالنســـبة لـــلمسيحي هـــو مـــرحـــلة انـــتقالـــية فـــوريـــة إلـــى الـــتواجـــد فـــي حـــضرة الله. إلا أن الأمـــر 
مُــــختلف بــــشكل كــــامــــل فــــي الــــتعليم الــــبوذيّ، فــــالمــــوت هــــو عــــبارة عــــن جــــزء مــــنفرد فــــي ســــلسلة 
تــنطوي عــلى عــدد مــن المـِـيتاَت وإعــادة الــولادة. ثــالــثاً، إن قــيامــة الأجــساد الــتي تــعتبر جــزءاً لا 
يتجـــزأ مـــن الـــعقيدة المـــسيحية، لا تـــمتلك مـــكانـــاً لـــها فـــي الـــفكر الـــبوذيّ. إذ أن الـــتعليم الـــبوذي 
يـــنظر إلـــى الجســـد عـــلى اســـاس أنـــه إنـــاء يحـــمل مـــا هـــو دائـــم، ويـــتم التخـــلص مـــن هـــذا الإنـــاء 

(الوعاء) في أثناء اقتراب المرء من خاتمة دورة إعادة الولاد. 
يـوجـد اخـتلاف بـين بـوذيـة المـاهـايـانـا وبـوذيـة الـثيرڤـادا حـيال الـتعليم عـن الـخلاص، إذ يـعتقد 
الــبوذيـّـون فــي المــاهــايــانــا أن بــوذا (الــذي يــدعــونــه بــوديــسات) هــو حــيّ حــالــياً فــي عــالــم ســماوي 
فــي انــتظار أن يتجســد متخــذاً صــورةً بشــريــةً، ويــتم تــوجــيه الــصلوات والــعبادة لــه. قــد تــكون 
هـــــذه الـــــنقطة مـــــن أكـــــثر الـــــنقاط تـــــشابـــــهاً مـــــع المـــــسيحية فـــــي نـــــواحٍ مـــــتعدِّدة حـــــيث يـُــــعتقد أن 
الـبوديـسات قـد امـتلك وجَـمَعَ كـمّاً كـبيراً مـن الإسـتحقاقـات الـتي يـُمكن أن يـتم اسـتخدامـها مـن 
قِــبلَ أولــئك الــذيــن يــقدمــون لــه طــقوس الــعبادة ويــؤمــنون بــه، فــي المــقلب المُــقابــل نجــد أن الــعمل 
الــكفاري لــلمسيح وبِــرَّه هــو مــا يـُـبرَِّر الــخاطئ الــذي يــلجأ إلــيه بــالإيــمان. ثــانــياً، يــوجــد تجســد 
مسـتقبلي لـلبوديـسات، وهـو مـا يـتشابـه مـع مـا فـعله يـسوع. أخـيراً، تـتشابـه بـوذيـة المـاهـايـانـا مـع 
المـسيحية فـي الإيـمان بـوجـود عـالـم سـماوي، وذلـك عـلى الـرغـم مـن أنَّ الأمـر يـبدو مـتناقـضاً فـي 

19البوذية التي تُعرف بأنها نوع من أنواع الإلحاد العملي. 

الأخلاق 

كـان الـنظام الأخـلاقـي الـبوذي قـد نـشأ وتـطور كـنوع مـن أنـواع ردّ الـفعل عـلى الـهندوسـية، 
حـــيث قـــامـــت الـــبوذيـــة بـــتقديـــم نـــظام المـــساواة بـــين طـــبقات المـــجتمع كـــردّ عـــلى الـــنظام الـــطبقي 
الـهندوسـيّ الـذي يـصنف الأفـراد فـي فـئات مُـجتمعية عُـليا وأخُـرى دُنـيا. كـما يـُوجـد تـركـيز فـي 
الــنظام الأخــلاقــي الــبوذي عــلى الــحالــة الــداخــلية لــلإنــسان الــتي تــمتلك الأهــمية الــكُبرى دونــاً 
عـــن المظهـــر الـــخارجـــي المُـــتمثل بـــالـــطقوس والمـــمارســـات الـــتعبدّيـــة. وبـــشكل مُـــشابـــه لـــلمسيحية، 
يـُــنظر إلـــى المـــحبة عـــلى أنـــها المـــبدأ الأســـمى للســـلوك الأخـــلاقـــي الـــذي يـــجب الـــحياة وفـــقه فـــي 

19 سيتم تقديم دراسة خاصة بكلٍ من الماهايانا والثيرڤدٰا في أجزاء لاحقة بهدف إظهار التباين بين التعاليم التي يتم تبنيها فيهما وبين التعاليم المسيحية.
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الــــنظام الــــبوذيّ، إلا أنَّ المــــنظور الأخــــلاقــــي الــــبوذي لــــلمحبة يــــفتقد لأخــــلاقــــيات مــــحبة الله. إذ 
ينُظر إلى المحبة على أنها وسيلة للإنتصار على الحقد والشرّ. 

يظهـــر تـــبايـــن واضـــح بـــين الـــبوذيـــة والمـــسيحية مـــن نـــاحـــية اخـــتلاط الـــقوانـــين الأخـــلاقـــية مـــع 
الــواجــبات الــطقسية فــي الــبوذيــة. إذ نجــد أنَّ وصــية تحــريــم الــقتل أو الســرقــة مــتموضــعةً فــي 
المـكانـة جـنباً إلـى جـنب مـع الـوصـية الـتي تُحـرِّم الـنوم عـلى سـريـر مـرتـفع عـن الأرض، أو تُحَـرِّم 
تـــناول الأطـــعمة فـــي أوقـــات الـــصوم الإلـــزامـــي. أمـــا فـــي المـــسيحية فـــإن الـــعمل الـــكفاري الـــذي 
ه المـــسيح قـــد أنـــهى الـــعمل بـــالشـــرائـــع الـــطقسية الـــتي كـــانـــت ظِـــلاً لهـــذا الـــعمل الـــخلاصـــي  أتـــمَّ
(كـولـوسـي ٢: ٢٠-٢٣). وأمـسى المـسيح الأسـاس والإفـتراض المسُـبق الـذي تـُبنى عـليه جـميع 
الأخـلاقـيات، وحـين يـتم مـخالـفة إحـدى الـوصـايـا أو ارتـكاب خـطيئة مـا، يـُمكن لـلمؤمـن أن يـتوب 
لــينال الــغفران مــن المــسيح الــذي مــات عــن الخــطيئة (يــوحــنا الأولــى ١: ٩). ولا يــوجــد مــا يــقابــل 

هذا التعليم في البوذية. 

الخُلاصة 

تــــنقسم الــــبوذيــــة إلــــى الــــعديــــد مــــن الــــفرق والمجــــموعــــات المــــنبثقة عــــنها، إلا أنَّ المجــــموعــــتان 
الــــرئــــيسيتان هــــما المــــاهــــايــــانــــا والــــثيرڤــــادا، وتــــتوزعــــان جــــغرافــــياً بــــين شــــمال الــــقارة الآســــيويــــة 
وجــنوبــها. نــالــت الــبوذيــة شهــرة واســعة وحــققت انــتشاراً واســعاً خــلال الــسنوات الأخــيرة، فــي 
مـــناطـــق مُـــختلفة مـــن الـــعالـــم، كـــما تـــلقت بـــعض الإضـــطهاد فـــي بـــعض الـــدول مـــثل ســـيرلانـــكا 

والصين. 
ينجــــذب الــــكثير مــــن الأشــــخاص مــــن مــــختلف الخــــلفيات الــــديــــنية والــــثقافــــية إلــــى مُــــختلف 
جـــوانـــب الـــفلسفة والـــديـــانـــة الـــبوذيـــة، ويـُــمكن أن يـــتم إرجـــاع انجـــذابـــهم هـــذا إلـــى حـــقيقة كـــون 
الــرســالــة الــتي تــنقلها هــذه الــفلسفات تــتعامــل مــع الإحــتياجــات الــحضاريــة المـُـعاصــرة، إذ أنَّ 
الـناس يـدركـون حـاجـتهم إلـى الـحقائـق الـروحـية، وفـي ذات الـوقـت نجـد أن الـعديـد مـن الـكنائـس 
المــسيحية لا تــقوم بــتقديــم إنــجيل يــسوع المــسيح بــطريــقة أمــينة تــتعامــل مــع الــواقــع والمــشكلات 
الـراهـنة. إن تـبني الـعديـد مـن المـسيحييّن لـجوانـب مـن الـفلسفات الـبوذيـة يـرجـع بـشكل رئـيسي 
ــــه مـــــن الـــــضروري أن يـــــقوم الـــــرعّـــــاة  ــــهم لـــــم يـــــسمعوا رســـــالـــــة الإنـــــجيل بـــــحقّ، لـــــذلـــــك فـــــإنَـّ إلـــــى أنَـّ
والمـؤمـنون بـالـتنبه إلـى انـتشار هـذه الأفـكار فـي أوسـاطـهم لمـكافـحتها مـن خـلال تـقديـم رسـالـة 

إنجيل النعمة بأمانة. 
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معلومات إضافية 

مواقع الكترونية: 

www.Buddha.net 
www.buddhistchurchesofamerica.com 

النصوص المُقدسة 

سـوتـرا بـيتاكـا (Autra Pitaka)، ڤـينايـا بـيتاكـا (Vinaya Pitaka)، وأبـيدارمـا بـيتاكـا 
 .(Abhidharma Piraka)

الأعضاء 

تـــحتل الـــبوذيـــن المـــرتـــبة الـــرابـــعة بـــعد المـــسيحية والـــهندوســـية والإســـلام، حـــيث يـُــعتقد بـــوجـــود 
٣٢٩ مــليون مــعتنق لــلبوذيــة. وتــنال مجــموعــة المــاهــايــانــا الــنصيب الأكــبر بنســبة تــصل إلــى ٥٦ 
بــالمــئة مــن مجــموع الــبوذيـّـين فــي مُــختلف أرجــاء الــعالــم بــتعداد يــصل إلــى مــا يــقرب مــن ١٨٥ 
مــليون شــخص. أمــا الــثيرڤــادا فــتنال نــصيباً يــصل إلــى نــحو ٣٨ بــالمــئة مــن مجــموع الــبوذيـّـين 
بـــتعداد يـــصل إلـــى مـــا يـــقرب مـــن ١٢٤ مـــليون. أمـــا الـــڤاجـــرايـــانـــا (Vajrayana) - أو بـــوذيـــة 
الــتيبيت، فــتتحصل عــلى مــا يــقرب مــن ٦ بــالمــئة مــن المجــموع الــعام لــلبوذيـّـين بــتعداد يــصل إلــى 

ما يقرب من ٢٠ مليون بوذيّ. 
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المجد لله

نصلي أن يكون هذا العمل البسيط سبباً ودافعاً لكم للبدء في دراسة يومية للغوص في 
أعماق كلمة الله، للتعرف على الرب الإله الذي أعلن عن طبيعته وعن الخلاص الذي أعدَّه 

ه ووهبه لنا مجاناً.  وأتمَّ

لا تترددوا بإرسال استفساراتكم و تساؤلاتكم من خلال البريد الإلكتروني التالي: 
info@reasonofhope.com

ندعوكم لزيارة موقعنا الإلكتروني www.reasonofhope.com  للتعرف على الكثير 
من المواضيع العلمية والتوراتية، كما يمكنكم الحصول على عدد من الكتب المميزة التي 

نعمل على انتاجها، والتي سوف تساعدكم على تقديم إجاباتٍ للكثير من الأسئلة 
الإيمانية. 

صلّوا لأجلنا.

فريق العمل.
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